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الشیخ جمال الدین سیروان

فیما یجب على الأمیر

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمد
وعلى آل بیتھ الأطھار وعلى صحابتھ الأبرار وعمن سار على دربھم في ھذه الدار، اللھم إنا نسألك یا أرحم الراحمین
یا أرحم الراحمین یا أرحم الراحمین أن تمنَّ  علینا بما تمنُّ  بھ على عبادك المقربین، اللھم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء
إمائك نواصینا بیدك ماضٍ فینا حكمك عدل فینا قضاؤك نسألك اللھم بكل اسم لك سمیت بھ نفسك أو علمتھ أحدًا من
خلقك أو استأثرت بھ في علم الغیب عندك أو أنزلتھ في كتابك أن تجعل القرآن الكریم ربیع قلوبنا اللھم اجعل القرآن
الكریم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذھاب غمومنا ونصرة دیننا وھلاك أعدائنا اللھم یسر القرآن إلى
قلوبنا اللھم اجعل القرآن سبیلنا إلیك برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم یا أكرم الأكرمین یا أرحم الراحمین جئناك في
ھذه الساعة تائبین، اللھم ربنا اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر ذنبنا إنك أنت أرحم الراحمین، اللھم یا قابل التائبین
اقبل توبتنا اقبل توبتنا یا أكرم الأكرمین تبنا بین یدیك اجعلھا توبةً نصوحًا یا أرحم الراحمین، اللھم اقبلنا مع التائبین
المطھّرین برحمتك یا أكرم الأكرمین، اللھم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بھ منا،
إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدیر، اللھم یا ھادي المضلین ویا راحم المذنبین ویا مقیل عثرات
العاثرین ارحم عبیدك ذوي الخطر العظیم، ارحم عبیدك ذوي الخطر العظیم والمسلمین كلھم أجمعین برحمتك إنك
أنت أكرم الأكرمین، ارحمنا ربنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علینا قادر، الطف بنا فیما جرت بھ التقادیر، دبرّ لنا
فإنا لا نحسن التدبیر، خذ بأیدینا إلیك، دلنا بك علیك لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب، لا تحجبنا عنك بقبائح العیوب، یا
غنیاً عن التفسیر یا من علیھ العسیر یسیر نشكو إلیك ما لا یخفى علیك اللھم إنا نشكو إلیك قسوة قلوبنا، وكثرة ذنوبنا
وعظم أوزارنا یا أرحم الراحمین یا أكرم الأكرمین، اغفر اللھم لنا ذنوبنا كلھا قدیمھا وحدیثھا، صغیرھا وكبیرھا،
سرھا وجھرھا، أولھا وآخرھا، عمدھا وخطأھا، دقھا وجلھا، حتى لا یبقى علینا ذنب برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم
واجعلنا ممن قلت فیھم: ﴿وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ نَّ اضِرَةٌ ۝ إِلىَٰ رَبھَِّا ناَظِرَةٌ﴾. ربنا نضّر وجوھنا بالنظر إلى وجھك الكریم،
نضّر وجوھنا بالنظر إلى وجھك الكریم، وارزقنا یا ربنا شفاعة نبینا العظیم علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم، إنك على
ما تشاء قدیر وبالإجابة جدیر، اغفر اللھم لنا ولآبائنا ولأمھاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرارینا ولأشیاخنا ولذوي الحقوق
علینا ولإخواننا الحاضرین والغائبین ووالدیھم وللمسلمین أجمعین، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا

محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

أیھا الأحبة الكرام، أحباب النبي الحبیب علیھ الصلاة السلام أنتم الذین یجمعكم حبھ، وتأتلف قلوبكم على منھجھ،
وتتوضح في عقولكم آیات فضل الله تعالى على رسولكم الأعظم، الذي جعلھ منقذ الإنسانیة، ورسول البشریة، وحامل
ق في سواه من الأنبیاء والمرسلین، ھدي الله تعالى إلى خلقھ، فھو الرسول الأعظم صلى الله ع��잰����، الذي اكتنز الله تعالى فیھ، ما تفرَّ 
فاهلل جل وعز إنما جھز النبي صلى الله ع��잰���� بفضلھ، وإنما حباه من عطائھ، وإنما مَنّّ علیھ سبحانھ وتعالى فجعلھ سید خلقھ، وجعلھ
لْعاَلمَِینَ﴾. فأمة سیدُھا، ورئیسھا، ورسولھا، وعظیمھا، وقائدھا، رسول رحمةً للعالمین أجمعین ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ  رَحْمَةً لِّ
،����잰الله، ھل ینبغي لھا أن تترك ھذا المنھج؟ أمة سودھا الله تعالى ورفع قدرھا، فجعلھا تابعة لھذا القائد الأعظم محمد صلى الله ع��
ھل ینبغي لھا أن تولي ظھرھا إلى ھذا الرسول الأعظم علیھ الصلاة والسلام؟ أمة شرفھا الله تعالى فجعلھا خیر الأمم،
إذا اتبعت منھجھ، فھل یلیق بھا أن تُعرِض عن ھذا المنھج، لمجرد بعض من الضلالات التي تنُشر؟ أو من الغِیرَ
التي تقوم؟ أو الادعاءات التي تظھر؟ أو الفتن التي تبرز؟ أینبغي لأمة شرفھا الله بھذا الشرف، وأعطاھا الله تعالى أملًا
لا یمكن إلا أن یحُققّ؛ لأن الله تعالى إنما ذكر لنا عن أولئك، عن أھل الأخدود، ماذا ذكر الله تعالى عنھم؟ ذكر عن
الذین فتنوھم فقال: ﴿إنَِّ  الَّ ذِینَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ  لمَْ یتَوُبوُا فلَھَُمْ عَذَابُ جَھَنَّ مَ وَلھَُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ ۝ إنَِّ  الَّ ذِینَ



لِكَ الْفوَْزُ الْكَبیِرُ﴾. فوز كبیر وعده الِحَاتِ لھَُمْ جَنَّ اتٌ تجَْرِي مِن تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ﴾، ماذا سماه القرآن؟ ﴿ذَٰ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ 
الله تعالى لأولئك وشرفھم وأعطاھم، وسجّل الله عز وجل خطاھم في كتابھ الكریم، لیكونوا مثلًا أعلى للمؤمنین،
تْ فیھا الخطوب، واشتدَّ ت فیھا الكروب، وعظمت فیھا الذنوب، وأعرض الناس وخاصةً في مثل ھذه الأیام التي اِدْلھََمَّ 
فیھا عن ربھم سبحانھ وتعالى، ولم یدخروا جھدًا بشدّة الإعراض عن الله، اشتدت الكروب على الأمة، مما دعا أن
یكون ھناك تفلت من كثیر من الناس، أو قلة لیس عندنا إحصاء، ولكننا نرى بأن ھذه الأمة ینبغي أن تعود إلى رشدھا،
وأن تفكر في أمرھا، صحیح أن ھناك كثیرًا من الخطایا قد وقعت، وأن كثیرًا من الانحرافات الفكریة قد قامت، كل
ذلك ینبغي أن يُصحح، ولكنھ من خلال قلوب دافئة، قلوب مؤمنة، قلوب طریة ندیة، قلوب محبة لربھا، مقبلة على
خالقھا، متذوقة نعِم الله علیھا، عارفة بأن الله تعالى قد أعطاھا ھذه النعمة الكبرى، ومَنَّ  علیھا برسولھا الأعظم علیھ

الصلاة وأتم السلام.

قدّمت ھذه المقدمة بین یدي مقدمة سابقة في الدرس المنصرم، حیث تحدثنا عن مقدمة لِما سنتحدث عنھ فیما یجب على
الأمیر، وقلنا بأن ھناك اصطلاحات أحدثت لغطًا ذھنیاً، وجعلت كثیرًا من التشویش الفكري، وأصُْبِغَ علیھا بعضًا من
الأحكام الفقھیة، التي دعت إلى كثیر من الاضطرابات التي نرى آثارھا واقعة في مجتمعنا الإسلامي، إذن لا بد من
تحریر المصطلح، وألا تقودنا المصطلحات على غیر رشد، وألا تدفعنا المصطلحات من غیر وعي، بل لا بد من
توظیف المصطلح مع غایتھ، بل لا بد من توظیف المصطلح مع رشده، بل لا بد من توظیف المصطلح مع مقصده
الشرعي الذي جاء بھ النبي صلى الله ع��잰����، فلما ذكرنا مثلًا عن طاعة الأمیر، فطاعة الأمیر واجبة فیما لو كانت ھذه الطاعة على
المنھج الذي ذكره الله عز وجل، لأن الأصل في ھذا المنھج حریة، كرامة، إنسانیة جعلھا الله تعالى لبوسًا لھذا الدین،
فھذا الدین جاء لیحرر الإنسان، جاء لأجل أن یكون ھناك حوار بین الناس بعضھم مع بعض، لذلك فرق یا أحبتي بین
الأستاذ والشیخ، وبین الداعیة إلى الله، الأستاذ، المعلم، الشیخ، لھ أن یكون قائمًا بشيء من حزم، أو بأستذة، أو بفرض
رأي من خلال ما یعلم، لأنھ عالم، ولأن التلمیذ قد قام بینھ وبین أستاذه عقد على أن یعلِّمھ، لذلك لما أراد المعلِّم أن
یعلم موسى علیھ السلام وكان أدنى منھ رتبة، ولكن رضي التلمیذ أن یكون الخضر معلمھ، قام عقد بین اثنین، بین
أستاذ وبین تلمیذ، فھذا العقد بالتراضي ما بین الفریقین، فھذا أمر یختلف عن الدعوة إلى الله، إن من أشنع الطرائق
التي یستعملھا الدعاة الیوم، إنما ھي قضیة الأستذة، وفرض الرأي، والتعالي على المخاطَب، إن الداعیة ینبغي أن
یكون عنده شركة، لأن الدعوة حوار، القرآن قد قال لنا: إن ھناك فرقاً ما بین تلمذة موسى على الخضر، وما بین
الحوار بین اثنین في قضیة الدعوة إلى الله، فقال الله تعالى حتى مع من لم یؤمن بالإسلام: ﴿وَإنَِّ ا أوَْ إیَِّ اكُمْ لعَلَىَٰ ھُدًى أوَْ
بیِنٍ﴾. ھذه قضیة حواریة، فیبقى ھناك ندیةّ في البحث، ھذا یطرح رأیاً وھذا یطرح آخر، فالداعیة ینبغي فيِ ضَلَالٍ مُّ 
أن یقیم عقد شركة بینھ وبین الآخر، فھو والآخر على حد سواء في البحث، بمعزل عن أن الداعیة إنما یؤمن باهلل
سبحانھ، وعنده حقائق الإسلام، وعنده تجلیات القرآن، ولكن ما ینبغي لھ أستذة، یبرِزھا على من یدعوه إلى ھذا الدین،
إنما یدعو بالتي ھي أحسن، كما كان النبي صلى الله ع��잰���� یدعو، ھكذا دعوة الإسلام، الیوم نصاب بدعاة عندھم مرض التعالي،
عندھم مرض الإملاء، إنھ یغلق، أنھ یرید أن یقول لمن یدعوه إلى الإسلام أنا أستاذك، لست أستاذه، أنت تبلِّغ، كما
بلغك رسولك الأعظم صلى الله ع��잰����، الرسول علیھ الصلاة والسلام وھو أستاذ البشریة، وھو سید الخلق، ومع ذلك لمّا أراد أن
یبلغ، لم یكن مقامھ مقام المعلم، إنما ھو مقام المبلغ والمحاور، لذلك لما وقف في أول بلاغ بلغھ لقومھ، ماذا قال لھم
علیھ الصلاة والسلام؟ "ماذا لو أخبرتكم بأن خیلًا في ظھر ھذا الوادي ترید أن تغُِیْر علیكم أكنتم مصدقي؟" قالوا: نعم
مصدوقك. إذن أنا رسول الله تعالى إلیكم" وأقام الحوار علیھ الصلاة والسلام على مدار ثلاثة عشر عامًا في مكة، لمّا
عيَّ  أمره في مكة انتقل إلى الطائف، لما سُدَّ  علیھ الباب أرسل صلى الله ع��잰���� محاورین، أرسل في الرحلتین إلى الحبشة، ھاتان
الرحلتان رحلتا حوار، لأن النبي صلى الله ع��잰���� ماذا قال؟ قال: "إما یؤید أن تكونوا متحاورین" وأرسل الناس الذین عندھم قدرة
الحوار، انتخب سیدنا جعفر رضي الله تعالى عنھ، لأن جعفر یجید الحوار، ویجید الأخذ والرد، وسلحّھ رسول الله علیھ
الصلاة والسلام بالأفكار، ودعاه لأجل أن یحاور، وقال ھناك مناخ مناسب لھذا الحوار، إنكم تذھبون إلى أرض فیھا
ملك لا یظُلمَ عنده أحد، إذن أرسل رسول الله علیھ الصلاة والسلام أصحابھ الكرام لا لیكونوا أساتذة، نحن دائمًا نقول
في أنا یعني كنت أقولھا وأعتقد أن علینا أن نعدّل، أن یعني الصحابة كانوا أساتذة العالم، نعم أساتذة، لكن نحن لمّا
نذھب للدعوة لا بطریق الأستذة، إنما بطریق الحوار، بطریق عقد، الله تعالى ذكر لكم أنتم في سورة المائدة، بدأ سورة
المائدة بماذا قال الله تعالى؟ ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ﴾. العقود مبناھا على العدل، العقود مبناھا العدل، العدل
ندیةّ ما بین المتعاقدین، وأي أمر یفضي إلى غرر بحیث یمكن أن یأخذ من حق واحد من المتعاقدین یكون العقد في
ذلك باطلًا، في ندیةّ، ولذلك لما یكون بینك وبین آخر عقد حوار، ینبغي أن یكون بینك وبینھ، نِدیةّ؟ أم في أعلى



وأخفض؟ ندیة، ھو ما اعترف فیك على أنك أستاذه، ولا اعترف فیك على أنك معلمھ، ولا اعترف فیك بأنك تملك
حقیقةً غیر التي یملكھا، فكیف تفرض نفسك بأنك أستاذه؟ إذن لمّا ترید أن تحاور، حتى بین أب وابنھ، وحتى بین زوج
وزوجتھ، وحتى بین شیخ وتلمیذه في الحوار، فقضیة الحوار، كان شیخنا الشیخ عبد الكریم رضي الله تعالى عنھ،
یقول لنا إذا كانت القضیة علمیة حواریة فحاوروني حتى تأتیكم القناعة، وإذا كانت قضیة تربویة، في قضیة تربویة
یعلم فیھا الشیخ المربيِّ ما لا یعلمھ المربَّ ى، ویعلم خفایاھا بما ما لا یدركھ المربَّ ى، فحینئذٍ دع ھذا الأمر التربوي
للمربي، أما قضیة الحوار في العلم والفكر والمعرفة، ذكرت لكم سابقاً أنھ مثلًا الشیخ ندیم الجسر -یرحمھ الله تعالى-
لمّا صنف قصة الإیمان، لماذا صنفھا؟ جعل من تلمیذه اسمًا وھو حیران ابن الأضعف للحوار الأخذ والرد، لاحظتم؟
لذلك قضیة مھمة جدًا الیوم في الدعاة إلى الله، وخاصة الذین یباشرون الدعوة مع غیر المسلمین، یخاطبونھم على أنھم
الأدنى، وأنھم الجاھلون، وأنھم لا یفقھون، لیس ھكذا یكون الحوار، لمّا یصیر تلمیذاً، وھو یعترف بأن علیھ أن یأخذ
ممن عنده معلومة لیست لدیھ، حینئذٍ قام عقد آخر، كما جعلھ القرآن عقدًا بین سیدنا موسى وبین الخضر، الخضر حط
شروط في العقد، قال لھ بدك تتعاقد معي على أنھ والله أنا تمشي معي، ھذي شروطي، وضعھا الشروط الخضر علیھ
السلام ولا لا؟ وسیدنا موسى علیھ السلام قبَِل بالشروط؟ قبل بالشروط، لما أخلَّ  سیدنا موسى بالشروط ماذا قال لھ
الخضر؟ مع السلامة انتھت الحكایة، ھون في أستاذ وتلمیذ، أما لما یكون الأمر أمر حوار، فیبقى الحوار، لذلك لمّا
جاء سیدنا جعفر رضي الله تعالى عنھ مع النجاشي رضي الله تعالى عنھ أصحمة، وقام الحوار، الحوار ما بین سیدنا
جعفر وما بین من؟ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنھما، وقام الحوار، وأدلى سیدنا جعفر رضي الله تعالى عنھ
بدلوه، على أن ھناك تساويًا في المتباحثین والمتحاورین، فلمّا تكون الدعوة إلى الله بھذه الطریقة، سواء كانت الدعوة
إلى المسلمین ولا إلى غیر المسلمین عمومًا، طالما أنھا دعوة، فالدعوة لیست أستذة، إنما الأستذة وإنما التلمذة تكون ما
بین متعاقدین في متعلم ومعلم، فالدعوة تحتاج إلى ھذه المرونة، ھذه مرونة لو ملكناھا لكان بیننا وبین الآخرین فسحة
م، أيٌ من الأبحاث فلیطرحھا ھذا الباحث، لو كان في البحث، فیكون عندنا صدر واسع، ولا یكون عندنا ضیق وتبرُّ 
أي بحث فلیبحث ماذا یرید، لأنھ باحث، كما قلنا لكم بالقرآن الكریم كما قال الله: ﴿وَإنَِّ ا أوَْ إیَِّ اكُمْ﴾، ﴿وَإنَِّ ا أوَْ إیَِّ اكُمْ﴾. قدَّ موا
أنفسھم علیھم، لأني أنا أعلم لو أن الإنسان المؤمن یقولھا یقیناً، بأنھ قد یكون أولئك على ھدى، وأننا نحن على ضلال،
ماذا یكون كافرًا ولا مؤمناً؟ یكون كافرًا، لكن لمّا كانت القضیة حواریة، فقال: ضعوا على المائدة البحث، وإنا أو إیاكم
بیِنٍ﴾. ضعوا البحث على الحوار، نحن نبحث بحثنا، ونحن تحطوھا افتراضات ﴿وَإنَِّ ا أوَْ إیَِّ اكُمْ لعَلَىَٰ ھُدًى أوَْ فيِ ضَلَالٍ مُّ 
متسلحون بعقل ناضج، وفھم واعٍ، وأدلة واضحة نطرحھا بین أیدیكم، نتداولھا فیما بیننا، لعل الله تعالى یشرح صدوركم
إلى ذلك، فإن آمنتم فبھا ونعمة، وإن لم تؤمنوا فحریتكم التي جعلھا الله تعالى مِلك أیدیكم، لذلك الله سبحانھ وتعالى إنما
جعل ھذا الصراع قائمًا في نفسك، ثم جعل ھذا الصراع قائمًا إلى یوم القیامة، ولا یمكن أن نتصور یومًا بأن یجعل الله
تعالى ھذا المجتمع الإنساني مجتمعاً ملائكیاً خالیاً من الصراع، الصراع قائمٌ إلى قیام الساعة، بدءًا من نفسك وانتھاءً
ىٰھَا ۝ فأَلَۡھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَۡوَىٰھَا ۝ قدَۡ أفَۡلحََ مَن زَكَّ ىٰھَا ۝ وَقدَۡ خَابَ مَن دَسَّ ىٰھَا﴾ بالمجتمع الإنساني كلھ ﴿وَنفَۡسٖ وَمَا سَوَّ 
، إذن إنھا قضیة كما قالھا القرآن: ﴿وَنبَْلوُكُم بِالشَّ رِّ وَالْخَیْرِ فتِنْةًَ ۖ وَإلِیَْناَ ترُْجَعوُنَ﴾. إذن قضیة مستمرة، فأنت تصوّر أن
یكون أمر الإنسانیة للإسلام فقط، ھذا خطأ لا تتصور ذلك، لا بد أن یكون ھناك صراع بین خیر وشر، وبین حق
وباطل، وبین نور وظلام، فطالما أن ھذا الأمر سیقوم ویدوم ولن ینتھي، إنما ھي مداولات كما قالھا القرآن: ﴿وَتِلْكَ
الْأیََّ امُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّ اسِ﴾. فأیام یملك فیھا المؤمنون أمر تسییر دفةّ البشریة حین یكونون مع المنھج، وأیام یدال علیھم
حین یكونون مقصرین عن أداء ھذه المھمة، إذن إنما ھي مداولات بین خیر وشر، یطغى الشر حیث یغیب الخیر،
ویكون الخیر ظاھرًا بارزًا، منیرًا مشرقاً، حیث یكون مستعملًا وسائلھ، إذن قضیة واضحة في مثل ھذا الصدد،
وخاصةً ونحن أمام ھذه المصطلحات المُرّة الصعبة التي ذكرت بعضًا منھا في الدرس المنصرم، والتي ینبغي أن ننتبھ

إلیھا في مثل ھذا الصدد بما سنذكره من أحادیث النبي صلى الله ع��잰���� في ھذا الیوم.

لما یقول النبي صلى الله ع��잰����: فیما یجب على الأمیر، أول آیة یذكرھا القرآن الكریم یقول یعني صاحب الكتاب -یرحمھ الله تعالى-
حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبىَٰ وَینَْھَىٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ ۚ یعَِظُكُمْ لعَلََّ كُمْ َ یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالْإِ قال الله تعالى: ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
تذََكَّ رُونَ﴾. إذن ھذا ما یأمر الله سبحانھ وتعالى بھ، الله تعالى یأمر بھذه الأوامر وینھى عن ھذه النواھي، فأمُّ  الأوامر
َ یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ﴾. فالعدل ھو الأساس لكل القیم، والمنطَلق وأصلھا، وأساسھا، وأرومتھا، وسندھا، إنما ھو العدل ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
لشتىّ الفضائل، فلا فضیلة من غیر عدل، ولا مكرمة من غیر عدل، ولا عطاء من غیر عدل، لأن العدل ھو الذي
یستطیع بھ أن یكون یحمل المیزان الدقیق، میزان الصیدلي، میزان الصیرفي ھو العدل، فالعدل ھو الذي لا یمكن أن
یكون فیھ إنسان على إنسان حقٌ إطلاقاً عدل، العدل إنما یكون بتحدید المواقف ضمن ضوابط تامة، لذلك الله تعالى



قال: ﴿یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ﴾. بعد العدل یكون الإحسان، الإحسان تجاوز، ولكنھ بعد أن نال حقھ في العدل، فلا ظلم لا ضیم،
الإنسان یبدأ بالعدل من نفسھ على نفسھ، لأن الإنسان یكون أشد الناس ظلمًا لنفسھ یوم یردیھا في نار الجحیم، یوم
یردیھا في الشھوات والنزوات، یوم یردیھا في المخالفات، فھذا إنسان قد ظلم نفسھ ظلمًا كبیرا، إذن حین یقیم العدل
على نفسھ، لذلك المصطفى صلى الله ع��잰���� لمّا قال عن الإنسان: "بحسب ابن آدم لقُیمات یقُِمْنَ صُلْبھَ، ثلثٌ لطعامھ، وثلثٌ لشرابھ،
وثلثٌ لنفَسَھ" ھذا عدل، عدل لھذا البدن، ھذا البدن یحتاج لھذا العدل، لأنھ إن لم یعدل بھ فقد فتك بھ، وقد أردى بدنھ
إلى الجحیم في حیاتھ الدنیا، لذلك الله سبحانھ وتعالى أمرنا بالعدل، فالعدل ھو الأساس، فلمّا یكون ھناك أمیر فینبغي
أن یتحلى بأول ما ینبغي أن یكون فیھ من صفة، وھي صفة العدل، فإذا زالت تلك الصفة عنھ، وھو الذي ینبغي أن
تكون ظاھرة فیھ أكثر من غیره، لأنھ تحمل أمر العامة، فالإنسان إن ظلم نفسھ فینعكس ظلمھ علیھ، ولكنَّ  الأمیر إن
َ یأَمُْرُ ظلم فإنما ینعكس ظلمھ على المجتمع، ولذلك النبي صلى الله ع��잰���� سیؤصل لنا ھذه القضیة في مثل ھذه المعاییر ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
حْسَانِ﴾. وإن أول إحسان بالعدل إنما یكون لذي القربى، فمن لم یكن محسناً لذوي قرباه أفیكون محسناً بِالْعدَْلِ وَالْإِ
لسواھم؟ لا یمكن إطلاقاً، لذلك إذا بدأ العدل فانطلق إلى الإحسان وبدأ بإیتاء ذي القربى، ثم انساح في المجتمع وانداح،
حتى ظھرت منھ الآثار الطیبة المباركة ﴿وَینَْھَىٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ﴾. وكل ما یكون متجاوزًا للحد فھو فاحش، سواء باللفظ
أو بالفعل، فإن الإنسان قد یفحش في القول، وقد یفحش بالید بالظلم، فإن الفحش إنما یكون بكل تصور یكون زائدًا عمّا
ینبغي، لذلك نھى ربنا تعالى عن الفحشاء، نھى عن منكر القول وفعل القول والفعل، ثم والبغي على الناس والتسلط
علیھم وظلمھم، یعظكم بذلك موعظة طیبة مباركة، اتخذھا خطباء الجمعة آیة یقولونھا في نھایة الخطب، ولكنھا آیة
غائبة، آیة تمضي على الأذھان وكأنھا عبارة عن قصیدة ینشدونھا دون وعي، یعظكم، والعجیب أن قال القرآن: ﴿لعَلََّ كُمْ
تذََكَّ رُونَ﴾، ﴿لعَلََّ كُمْ تذََكَّ رُونَ﴾. وإذا بكم نائمون ناشون، ولعلكم تتذكرون لعلكم تنسون، ولا حول ولا قوة إلا باهلل، فالقرآن
ما لم یكن مفعلًا لطاقات الأمة، ومخرِجًا كوامن ما لدیھا من إمكانیات، لا یكون الكتاب الذي أنزلھ الله تعالى علیھم
لأجل أن یخرجھم من الظلمات إلى النور، ھذا القرآن جاء لیخرجنا من الظلمات إلى النور، لیخرجنا من ظلمة القبور
إلى علائم النور في ھذه الحیاة الدنیا، التي جعلھا الله تعالى إعمارًا لنا، نعُمِرھا حتى نكون سادة أرض، فلا نكون سادة
أرض بادعاء، نحن نرید أن نكون سادة الأرض بمجرد الانتماء لھذا الدین من حیث طقوسھ، ومن حیث ألفاظھ، لا
نرید أن نكون سادة دین أراد أن یحقق للبشریة العدل ویحقق لھا الآمن، النبي صلى الله ع��잰���� لمّا قال لسیدنا عدي بن حاتم: أنت
ترید أن تؤمن بھذا الدین؟ "لعلك إنما منعك منھا الدخول في ھذا الدین، ما ترى من ضعف أھلھ، ھو الذي بعثني بالحق،
لیبلغن ھذا الأمر إلى القادسیة، ویبلغن ھذا الأمر إلى الیمن، ولیبلغن الأمر إلى بلاد الشام، لعلك إنما یمنعك من دخول
في ھذا الدین ما ترى من فقر أھلھ، فوالذي بعثني بالحق، إنما سیفیض الله تعالى في أیدیھم من المال حتى ینادى علیھ
فلا یوجد من یأخذه، یمنعك من الدخول في ھذا الدین ما ترى من انزواء شأنھ، فوالذي بعثني بالحق لتسیرنَّ  الظعینة
من القادسیة إلى بیت الله الحرام لا تخشى إلا الله والذئب على غنمھا" إذن أمن، اقتصاد، قوة عسكریة، إنما قامت من
أجل ھذا المنھج، النبي صلى الله ع��잰���� وعده بھذا الوعد، كأنھ یقول للأمة إن ھذا الأمر لا یقوم بدون ھمة، یا أیتھا الأمة لا تظني
بأنكِ إن اتبعت الطقوس بصلاة وصیام وحج، فقد اكتفیت بذلك، إنھا فروض ذاتیة لكِ لتخرجكِ لأجل أن تمارسي دورك
في بناء الأمة، وبناء الأمة یكون بناء المؤسسات، لذلك قال لھ بده یكون في عندي مؤسسات، كیف تسیر المرأة من
العراق، ومن القادسیة، ومن بلاد فارس إلى مكة المكرمة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمھا؟ في أمن اقتصادي،
وفي أمن سیاسي، وفي أمن عسكري، بس مو الأمن العسكري ھذا یلي بنعرفھ لا، تبع الشام بس یقولوا أمن العسكري
بالشام بكون شيء خطیر جدًا، فھناك أمن، وھناك أمن نفسي، أمن نفسي، أمن مجتمعي، أمن خُلقي، تسیر الظعینة،
لذلك الفقھاء قالوا لنا والله لو أن الظعینة فرُِض علیھا الحج ولم تجد محرمًا، فاختلف الفقھاء، فقال الشافعیة: یصح -
بعضھم- فقال الكرابیسي: یصح أن تذھب وحدھا إذا أمنت الطریق. یعني في تصور أن ھناك أمن طریق، في أي
تصور؟ في صحارى، لا نتصور الوسائل المعاصرة، أنت تتصور بأن ھذا الأمن فرُِض في تلك الأجواء، معنى ذلك
أن الأمن لا یفُرَض إلا من خلال إیھ؟ من خلال منظومة ثقافیة، من خلال مجتمع یتداول ھذه الأخلاقیات، وتلك
المكارم، من خلال مجتمع اكتفى، لذلك قال عمر بن عبد العزیز رضي الله تعالى عنھ یوم أقام العدل، وصار ینادي،
صار ینادي عُمّالھ، ھل من غارم یرید أداء قضاء دینھ؟ ھل من شاب یرید العفاف؟ فلو نادى الیوم كم نجد من الشباب؟
وكم غارم من الغارمین؟ وكم، وكم، وكم، وكم، وكم؟ إذن لمّا نرید أن نقیم الحدود الإسلامیة یا ناس، أقیموا قبلھا ھذه
المنظومة الإسلامیة، حینئذٍ أقم الحد، حینئذٍ لما تكون المرأة تمضي ولا تخشى إلا الله والذئب على غنمھا، ویأتي من
یعتدي علیھا، أقمِ علیھ الحد، لكن ترید إقامة الحد الیوم على بعض ما یفتي بھ بعض المفتین، الیوم یقول إقامة الحد في
ھذا المجتمع المنفلت المضطرب، في ھذا المجتمع الذي لا یملك قوت نفسھ، ولا قوت أولاده، في ھذا المجتمع الذي



تفلتت فیھ كل القیم، في ھذا المجتمع الذي ظلم فیھ الناس، كل ذلك ترید أن تقیم الحدود؟ الحدود آخر ما یكون، الحدود
تكون نتیجة، نتیجة لمجتمع آمن، لمجتمع مزدھر، سیدنا عمر رضي الله عنھ ما أراد أن یقیم الحد لأنھ لم یجد بأن الحد
قد جاءت ظروفھ المناسبة، ولا مكانتھ في ذلك المقام، فما عطل حدًا، ولكنَّ  الحد لم تكن ظروفھ مناسبة؛ لأنھ لا بد إلا
أن یكون مقدمتھ قائمة حتى نأخذ النتیجة، فقال سیدنا عمر إن المقدمة غیر صحیةّ، لأنكم أنتم منعتم حقوق ھؤلاء
الأجراء الفقراء، فكیف تقیمون الحدود علیھم؟ فإذن عام مجاعة، عام سنة، ھل ھناك مجاعة الیوم؟ سلوا عن الملایین
المملینة التي تنتقل في الأرض الیوم من المسلمین، سلوا عن السوریین الذین منعوھم ھذه الحُزْبة الدولیة المجرمة
دوا عن إثنى عشر ملیون مسلم یشردون في أنحاء الأرض، الظالمة، وتقول والله نحن قطعنا الإعانات عن الذین شُرِّ
إذن ویطلع عندنا بعض العلماء بیقولوا لنا والله كمان ھدول إذا كان راحوا للبلاد الآن بلاد الكافرة الآن فھم آثمون، یا
رجل اتق الله قبل أن تفتي علیك أن یكون عندك شيء من التروي قبل أن تفتي، الناس الآن في مصائب كثیرة لیست
كل فتوى في الماضي تنُقلَ في الحاضر، لا بد أن تتغیر الفتاوى على حسب الوقائع یا أیھا الناس، لذلك نحن الیوم،
العدل حتى في الفتوى بده عدل، ما ھو القضیة قضیة أنا والله ھكذا قال فقھاؤنا السابقون، فقھاؤنا السابقون على الرؤوس
وفي العیون وفي ملء القلوب، لكن فقھاؤنا أفتوا ضمن ظروفھم ونحن نفتي ضمن ظروفنا، فھذا من جملة العدل،
َ یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ العدل في الفتوى، العدل في الكلمة، العدل في النظرة، العدل في التعبیر، فلذلك الله تعالى قال لنا: ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبىَٰ وَینَْھَىٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ ۚ یعَِظُكُمْ لعَلََّ كُمْ تذََكَّ رُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَأقَْسِطُوا ۖ إنَِّ  وَالْإِ
َ یحُِبُّ  الْمُقْسِطِینَ﴾. في حدیث عن النبي صلى الله ع��잰����، بیقول فیھ: "إذا كان أمراؤكم خیاركم، وأغنیاؤكم أسخیاءكم، وأمركم َّللاَّ 
شورى بینكم، فظََھْرُ الأرض خیر لكم من بطنھا، وإذا كان أمراؤكم شِراركم، وأغنیاؤكم بخُلاءكم، وأموركم إلى
نسائكم، فبطن الأرض خیر لكم من ظھرھا" والمقصود مو ھنا إنزال من حق المرأة لا، لأنھ النص بده یؤخذ مع باقي
النصوص، یعني المقصود أن یكون ھناك ما نراه الیوم، من انفلات في الأخلاق، ومن دمار في الأذواق، ومن انحراف
خطیر جدًا فیما نراه الیوم، أنتم ترون الیوم بأن عاریة أو عاھرة أو داعرة ماذا تسمى في المنظمات الدولیة؟ تسمى
سفیرة النوایا الحسنة، سفیرة النوایا الحسنة، العاریة الفاجرة سفیرة نوایا حسنة، إذن یعني صار الأمور لما بقول النبي:
"وأموركم إلى نسائكم" من ھذا القبیل، مو من قبیل أن المرأة كیان قائم بذاتھ وھي متماثلة مع الرجل، لكن لمّا یراد أن
تكون المرأة لا امرأة ولا رجلًا، إنما ھي كیان آخر للفجور في الأرض، فحینئذٍ یكون ھذا التحذیر الذي یحذرنا من
خلالھ الرسول علیھ الصلاة والسلام، یعطوا لك والله یعني یحطوا لك ھادي فلانة، وفلانة، وفلانة، وفلانة، وإلى آخره..
مواھبھا عریھا، ھذه المواھب العظیمة، المواھب العظیمة عُریھا، فھذه ھي التي تكون لمن؟ والله لتربیة الأولاد، والله

تكون للحرص على المرضى، والله لا حول ولا قوة إلا باهلل، إذن ھي تغییرات وتبدیلات في المصطلحات.

����잰ألا كلكم راع؟" بس عند الآیة ھذي في كلام اقرأه لكم في ھذه الآیة، ھذه الآیة النبي صلى الله ع��" :����잰نعم ھنا یقول النبي صلى الله ع��
استخدمھا كما ذكرت في الدعوة إلى الله، مع من؟ مع سید من سادة العرب تسمعون باسمھ، وھو أكثم بن صیفي، سید
بني تیم، أكثم ابن صیفي إنما كان سید العرب، حكیمھم، فیلسوفھم، معمرھم، عاش ما یزید على مئة وعشرین سنة
معمّرًا، ھذا أكثم بن صیفي سمع بالرسول علیھ الصلاة والسلام رجل حكیم، فأراد أن یذھب للنبي صلى الله ع��잰���� لیقیم معھ الحوار،
فقال لھ قومھ: أنت أسَنُّ نا، وأنت حكیمنا، وأنت رئیسنا، فكیف تذھب إلیھ؟ أرسل إلیھ من یأتیك بخبره، فانتخب رجلین
،����잰وقال لھما: أوصیكما بأمرین: سلوه من أنت؟ وما ھو؟ فلما جاء للنبي صلى الله ع�� ،����잰حكیمین من قومھ، وأرسلھما إلى النبي صلى الله ع��
قالوا لھ: من أنت؟ فقال: "أنا محمد بن عبد الله" صلى الله ع��잰����، قالوا لھ: وما ھو؟ قال لھم: "أمّا أنا فعبد الله ورسولھ، أما نسبي
حْسَانِ وَإِیتاَءِ َ یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالْإِ فمحمد بن عبد الله، وأما مھمتي فعبد الله ورسولھ" ثم تلى علیھم ھذه الآیة وھي: ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
ذِي الْقرُْبىَٰ وَینَْھَىٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ ۚ یعَِظُكُمْ لعَلََّ كُمْ تذََكَّ رُونَ﴾. فقالوا لھ: أعدھا علینا، فأعادھا، أعدھا علینا
حتى نحفظھا، فحفظا الآیة ورجعا إلى أكثم بن صیفي، فقال لھم: سألتم عنھ من أنت؟ قالوا: نعم، سألنا فقال: أما أنا
بالنسبة لنسبي فمحمد بن عبدالله، فذھبنا فسألنا عن نسبھ فكان من أوسط الناس نسبا، ومن أشرفھم حسبا، فما ادعى ذلك
النبي صلى الله ع��잰����، وأمّا ما أنا؟ فأجاب بھذه الآیة، فقال: والله إن ھذا الرجل یدعوا إلى مكارم الأخلاق، وینھى عن ملائمھا،
یدعو إلى مكارم الأخلاق وینھى عن ملائمھا، جدیر بي أن أذھب إلیھ، فانتخب مئة من صحبھ، وتوجھ إلى رسول الله
صلى الله ع��잰����، ولكنَّ  الله جل وعز شاء أن یقبضھ في الطریق قبل وصولھ للرسول صلى الله ع��잰����، ولذلك یذُكَر بأن من سبب نزولھ قولھ
ُ غَفوُرًا ِ ۗ وَكَانَ َّللاَّ  ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ  یدُْرِكْھُ الْمَوْتُ فقَدَْ وَقعََ أجَْرُهُ عَلىَ َّللاَّ  سبحانھ وتعالى: ﴿وَمَن یخَْرُجْ مِن بیَْتِھِ مُھَاجِرًا إِلىَ َّللاَّ 
حِیمًا﴾. ھذا خرج مھاجرًا إلى الله ورسولھ وأدركھ الموت قبل أن یصل إلى الرسول صلى الله ع��잰����، وجاء المئة وأسلموا بین یدي رَّ 

رسول الله صلى الله ع��잰���� طیب.



إذن الرسالة الدعویة یلي بعتھا النبي صلى الله ع��잰���� لھذا الرجل، والنبي صلى الله ع��잰���� في حكمتھ، والنبي صلى الله ع��잰���� في إدارتھ للحدث رأى بأن أكثم
بن الصیفي رجل یحاوَر بھذا القدر، ما أسرف في الكلام معھم، إنما أعطاھم ھذا الملخص، أنا محمد بن عبد الله،
حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبىَٰ وَینَْھَىٰ َ یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالْإِ مھمتي عبد الله الله ورسولھ، ھذا بیاني للناس، ھذه دعوتي: ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ ۚ یعَِظُكُمْ لعَلََّ كُمْ تذََكَّ رُونَ﴾. ھذي الرسالة لھذا الواعي، لھذا الفیلسوف، لھذا المدرك، لھذا
الحكیم، كفتھ، فإذن علیك وأنت داعیة أن تلاحظ ھذه الملاحظة، النبي صلى الله ع��잰���� ھنا ما أعطاھم أستذةً، قال لھم أنا محمد بن
عبد الله، والنبي صلى الله ع��잰���� ھنا بمقامھ الشریف یقول من ھو علیھ الصلاة والسلام في شرفھ الذي جعلھ الله تعالى لھ، والنبي
صلى الله ع��잰���� لما قال لما ذكروا لھ عن مھمتھ، قال أنا عبد الله ورسولھ، قدّم بأنھ عبد هلل، وأنھ رسول أرسلھ الله تعالى إلى خلقھ،
إذن لمّا نأخذ ھذه الآیات في ھذه المعاني، وفي ھذه التدبرات، یمكن أن نقرأ أحادیث النبي صلى الله ع��잰���� التي سنقرأھا في الدرس
القادم إن شاء الله بناءً على أننا كان وعدنا أبو یاسر من درسین ماضیین بأنھ سیأتینا، لكن یعني یبدو أن ھناك خللًا من
عند الشیخ أحمد جرى في المواعید، دكتور أحمد كان مسافرًا فالحق على الدكتور أحمد شبعان، ولیس على أبو یاسر،
فإذن باعتبار أبو یاسر الله یجزیھ الخیر الیوم مَنَّ  علینا بحضوره الشریف، الكریم ونحن كلنا ذكرنا بأنھ نحن یعني نتفیأ
ظلال الحبیب علیھ الصلاة والسلام ونأوي دوحتھ الشریفة صلى الله ع��잰����، ونتذوق حلاوة حبھ صلى الله ع��잰����، فإذن الیوم نحن مع الحبیب

الكریم أبي یاسر، فالآن نؤجل الأحادیث حتى لا نظلمھا، وإن شاء الله أتابع البحث بھا في درسنا القادم إن شاء الله.

جزاكم الله تعالى خیرًا وبارك فیكم، وإلى حبیبنا الكبیر أبي یاسر یرعاه الله، نعم یا سیدي نعم.


